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النزعة الاعتزالية في التوجيهات البلاغية 
١‏ محمد بن عمارة 
بإشراف د. نور الدين دحماني 
جامعة مستغام) الجزائر 
الملخص: 
إن المطلع على المدونات التفسيرية يلاحظ أن أصحابها قد قد سلكوا منائج في تفاسيرهم 
تخدم توجهاتهم الفكية والمقديف بويك القاضي عبد الجبار المعتزلي من أبرز المفسرين 0 
عملوا على توجيه آنٍ القرآن الكريم مع ما يتوافق مع الأصول الخمسة التي أقرها شيوخ المعتزلة» 
وما استرعى انتباهنا هو اعتماده على مختلف الفنون البلاغية في تأويل النصوص القرانية 
وتوجيبها توجياً يخدم المذهب الاعتزالي» ولا سا المجاز الذي وجد فيه ضالته. وفي ضوء 
الحلافات العقدية بين المعتزلة وباقي الفرق الإسلامية» حاول القاضى عبد الجبار الانتصار 
اذهبه من خلال تنزيه الذات الإلهية» وتوجيه النصوص القرانية توجيياً يخدم عقيدة المذهب 
وأصوله الخنمسةء ولا سما آيات الأسماء والصفات» مستغلاً في ذلك المنفذ البلاغي لتقرير آراء 
المذهب وتوجيه شواهده والاستدلال على صحته والرد على مخالفيه. 
الكلمات الدالة: 
القاضى عبد الجبار» المعتزلة» البلاغة» التأويل» النزعة الاعتزالية. 
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1 - مدخل: 

من المعروف أن أشأة الدرس البلاغي كانت تحت ظلال القرآن الكريمء 
كان الصلة وثيقة بين علم البلاغة وعم التفسير. إذ وجد علماء التفسير ضالتهم 
قٍ المنفذ البلاغي لإثرات توجهاتهم العقدية. ا فيما صن آبات الأسماء 
والصفات التي أثارت جدلا واسعا بين العلماء»ء محاولين إثيات عقائدهم 
والانتصار لمذاههم متحداة من البلاغة المنطاق الرئيس لإثيات هذه العقائد. 

كان النقائن دو يناك 31 قٍ بيكة المحكلين بخ المطزلة والأشاغرة 
والمرجئة والقدرية والجبرية والخوارج (!) والكثير من الفرق التي لا يسع المقام 
لذكرها كلها. وكان هذا الجدال ذا طابع عقّدي محض. وكانت فرقة المعتزلة من 
أبرز الفرق التي تعرضت للقرآن الكريم من منطلق عمَلي. وذلك لحريتها الفكرية 
وعتلة) النعة نعي التطلقرة لد اف وقد بوز منهم بلغا والفلاشقة فكان 
منيم أسائدة في المناظرة وأعلام في الجدل ورواد في البلاغة فطرحوا بعض 
الأفكاي والقضاءا على المنلين وأناريكه اللدل وأشالت" لخر الكين دا عل 
الخالفين. ولعل أبرز هذه القضايا هي: كلام الله سبحانه وتعالى» ومسألة إثبات 
صفاته من علهباء ومسالة رؤية الله - عن وجل 16 الاخرة من عدهباء. ابيا 
الإعجاز القرآني ومسألة أفعال العباد أتنسب إلى الله أم تنسب إلى الإفسان؟ 

وقد اختلفت جميع الفرق الإسلامية في طريقة معاجتها لهذه المواضيع 
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لاسيعا في قضية الأسماء والصفات وفي إثباتبا من عدمه. ومن بين جميع الطوائف 
الإسلامية برز الفكر الاعتزالي الذي عمل على تنزيه الذات الإلمية من جحميع أسمائها 
وصفاتها. متخذاً من قوله تعالى (لَيس كُدْله شَيْء) القاعدة الأساسية لتنزيه 
الذات الإلمية. معتبرين أنّه كل من يثبت لله صفة من الصفات يمع في التشبيه 
أو التجسيم أو التكييف وهذا ما لا يجوز في حق الذات الإلحية. 

وقد اتخل شيوخ المعتزلة من البلاغة بصفة عامة ومن المجاز بصفة ام 
خدم الأبرز في توجيه أي القران مع ما يتوافق مع مذهييم وأصوهم التي 
اقروهاء ٠‏ يتقدمهم القاضي عبد الجبار 0 6ه-1025م)) والذي يمثل عصارة 

ما وصل إليه هذا الفكر الاعتزاللي سِ نضح. فعمد إلى توجيه أي القران لكريم 
وما ,تناسب مع مذهبه الاعتزالي وتأويل النصوص القرآنية تأويلاً علي يخدم 
أفكار المعتزلة وتوجهاتهم» فكان "البحث في أمور العقيدة بمثاً كلامياً وتأويل 
صوصن القران 0 تأويااً عقلياً. كان ذلك كله باعث على دراسة ظاهرة 
اجاز"/2). وفي ضوء معطيات العمل والأصول انمسة التي أقرها شيوخ المعتزلة 
عمل القاضى عبد الجبار في كل تفاسيره على توظيف البلاغة تخدمة مذهبه» 
وتوجيه آي القرآن وما يتوافق مع نظرة شيوخه. ويقيل هذا في قوله: "لا بد أن 
يعرض ما في كاب الله من الآيات الواردة في العدل والتوحيد عل 1 3 له 
من العللء فا وافقه حمله على ظاهرهء وما خالف الظاهر مله على الجاز"[3 

2 - تعريف المعتزلة: 
أعاكة 

يقول ابن منظور: "عزل الشيء يعزله عزلاً. عزله الأعرلء انعزل تعزل» 
نحاه جانباً مح ووه عا م عن السمع لْعْرْولونُ)» سورة الشعراء» 
الكيهة 212 هتاه أنهم لا رموا بالنجوم منعوا من السمع. واعتزل الشيء وتعزله. 
تنخى عنه» وقوله تعالى: (وان 0 هنو لي َاعترِلُون) » سورة الدخانء الاية 21. 
أراد إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا عل ولا ا 

وبذلك يكون معنى المعتزلة في اللغة التنحي والمفارقة والابتعاد والاعتزال 
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وعدم اللحوض. ومنه أُسقد المعنى الاصطلاحي مع وجود اختلاف في تحديد ما 
تحت عنه المعتزلة وامتنعت عن اللوض: فية. 
ب - اصطلاحا: 

المعتزلة هم أصعاب واصل بن عطاء الغزال اعتزل عن مجلس الحسن 
البصري(5), "وهم الواضعون إدعاتم على الكلام الإسلايء فم ا 
وبجهودهم تطورت موضوعاته» 1 أضافوا إليه من مباحث جديدة أثرت قٍ 
موضوعاته. وكان هم دور 2 ف تطويره وصياغة مقولاته ومعالجتها معالجة 
جادة» هي أقرب إلى روح التفلسف"69). 
3 - الأصول المسة عند المعتزلة: 
وضع المعتزلة أصولاً خمسة لم يختلفوا فيها يميع أطيافهم سواء كانوا بصريين 
او كوفيين» أو بغداديين. وين شيخهم الحياط المعتزلي هذه الدعائم في قوله: 
"لجن لتق ١‏ جد منهم اسم الاعتزال حق مع القول«الاصيول: :الس 
التوحيد» العدل» الوعد والوعيد» المنزلة بين المنزلتين» الع بالمعرودف والزري عن 
لمكو فإذا كلت في الإنسان هذه اللحصال الخمسة فهو معتزلي"(7). 
أ - التوحيد: 

هو أهم أصل اجتمع عليه المعتزلة» واتصل التوحيد بعصور تنزمبي للذات 

الإلحية» وام فهم المعاريم لمذا الأصل بالعمق. فالله لا اشبه أي على الإطلاق» 
لل ولذ باد قاتلا فكن بإذازاك ها أو توصت جانب من 
خراياه اه لا متناه والعقل متناه» فكيف لهتناه (العقل) أن يدرك 
اللامتناهي (الله) . 

وليتحقق التوحيد الكامل» والتنزيه المطلق قام المعتزلة بنفي رؤية الله في 
الدنيا والآخرة وذلك لاقتضائها الجسمية» والجهة» والضوء كا استندوا في ذلك 
لقوله: (لأ 1 عا يدرك الأبصار) » ور ة الأنعام» الآية 103. 
507 القاضي غيك الخبارة "لحل يدعي أنه يرى الله سينانة وق الل 
00 بصورة مخصوصة أو يعتقد أنه يحل في الأجساء"٠‏ 0 
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ومن هنا أستنتج أن المعتزلة انور اي ب لي رع ع لل 
التنزيه المطاق لاذات الإلية. ونفي رؤية الله في الآخرة» ويعد هذا الأصل من 
أبرز ما اتفقت عليه المعتزلة جبيع مدارسها وأطيافها وتوجهاتبها. 
ب - العدل: 

ثاني أصول المعتزلته وهو من صفات الله تعالى. وينبني العدل في الفكر 
الاعتزالي على أن الإنسان هو الحالق لأفعاله» وله عليها سلطة وإرادة. يقول الناثئ 
الأكيرة “رفانك المتدلك أفوال "العا ا 0 الله ولم يضطر إليها وما كان فيها 
من معصية لم يرضاها ولم يردهاء ول يأمى بها ") فك نزه المعتزلة الله عن التشبيه؛ 
حاواوا تنزيبه عن كل مستقبح في أفعاله» 'إذ لا خلاف بينم ني أن الله سبحانه 
منزه عن كل قبيح» أن ما ثبت من قبيح ليس من فعله» وأن ما ثبت من فعله 
ا يكون قبيحا"9!» وينطوي تحت هذا الأصل الحسن والقبح» وارادة 
الله وارادة الإنسان. 
ج دب الوع والوعيد: 

يعتبر الوعد والوعيد ثالث أصل عند المعتزلة» وهو مبني على جزاء العباد في 

الآخرة استناداً إلى أفعالهم التي أتوها في الدنياء فالوعد هو العاقبة المحمودة» 
والوعيد هو المستقبح من الأفعال التي ارتكبها الإنسان في الدنيا» وينطوي تحت 
هذا الأصل الاستحقاق والعوض. 
د - المنزلة بين المنزلتين: 

يعتبر هذا الأصل أول ما تعرض له المعتزلتك حيث أذن بميلاد الفرقة. لقد 
تطرق مؤسسها واصل بن عطاء لمرتكب الكبيرة» واتفقوا على أن مرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» "لأن أحكام الكفر منتفية عنه. فلهذا قالوا بالمتزلة 
ف المواية كك بوهد ا" الأصل عندهم وثيق الصلة بدأ العدل» فرتكب 
الكبيرة لا يعامل معاملة الأبرار ما دام قد ارتكب الذنوب والآثام. 
ه - الأعى بالمعروف والنبى عن المكر: 

افق كافة المسلمين على هذا الأصل لكنهم اختلفوا في كيفية تطبيقه» في 
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حين يرى أهل السنة أن هذا الأصل يكون بالقالب فققط أو اللسان إن أمكن 
ذلك» فالمعتزلة يرون أن سل السيوف واجباً إذا لم يكن دفع المكر إلا بذلك» 
ويبلور الدكتور البلخى مذهب العتزلة في هذا الباب قائلا: "وأجمعوا أن على 
المسلمين الأمى بالمعروف والبي عن المكرء واجبا بأي جهة استطاعواء بالسيف 
فا دونه 020 ٠‏ نستنج مما سبق أن جميع أصوك المعتزلة في الحقيقة تعود إلى 
الأصلين الكبيرين (التوحيد والعدل) ولذلك سعوا أنفسهم بأهل التوحيد والعدل. 
4 - منيج القاضي في التعامل مع القرآن: _ 

د كا لعتلة بشكل عام منهج يعن الماش الأخرى في العامل مع 
القران الكريم. فظهرت في ييثتهم فضا نا طرية تازياة مثل المجازء 3 
اللغوي» خعلتهم ينبجون نبج جديد في التعامل مع النص القرآني» إذ اعتمدوا 
على العقل كأول مصدر لإثيات وجود الله والدفاع عن العقيدة الإسلامية. 
ووظفوه في تفسير وتأويل آي القران» وقد 5 القاضي عبد الجبار * عمج شيوخه 
قٍ التعامل مع النص القراني؛ مستعيناً بأدلة العمل والتأويل اللغوري البلاغي 
لإثيات 0 التوحيد والعدل ويثن طرحه بقوله: "فأما إذا كان النحكم والمتشابه 
واردين في التوحيد والعدل» فلا بد من بنائهما على أدلة العقول"(13). فالقاضى 
عبد الجبار يستند إلى المنبج العقلي في تأويل للنصوص النقلية» باعتبار أن الدلالة 
العقلية تنبني على تخريجحات منطقية لا نتعارض فيها المقدمات مع النتائتج» م 
يعتمد على المجاز حين يتعذر الاعتماد على الأداة العقلية حيث يقول: "واذا وجب 
تقدم ما ذكناه من المعرفة» ليصح أن يعرف أن كلامه تعالى حق ودلالة» فلا بد 
أن يعرض ما في كاب الله من الآيات الواردة في العدل والتوحيد على ما تقدم 
له من العلمء فا وافقه حمله على ظاهره» وما خالف الظاهر حمله على لجاز وإلا 
كان الفرع ناقضا للأصل. ولا يمكن قٍ كون كلامه تعالى دلالة سوى هذه 
الططراي لويم يصبح امجاز بصفة خاصة والبلاغة بصفة عامة من الاليات 
المعتمدة في توجيه النصوص مع ما يتوافق والعقيدة الاعتزالية لإثبات أدلة 
التوحيد والعدل. 
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5 - أثر النزعة الاعتزالية في توجيبات القاضي عبد الجبار البلاغية: 

أحدث الاتقاء العقدي للقاضي عبد الجبار أثراً كبيراً في توجيبه لبعض 
الآاث القرانية» فكانت النزعة الاعتزالية بادية على توجيهاته. ولاسها أثناء تطرقة 
لآنات الأسماء والصفات» والتي يدل ظاهرها على التجسيم » والتشبه» د الله 
ورؤيتة. عيانا تأويل حاول من خلاله الحفاظ على رؤية شيوخه لمسائل العقيدة» 
مستعيناً في ذلك بالمنافذ التى تتنيحها البلاغة» ولا سعا الجاز الذي احتفى به 
واعتمد عليه في توجههاته» بل اعتبره من أبرز الآليات التأويلية التى تساعد على 
توجيه النصوص وما يتوافق مع أصوهم الخمسة التي أقرهاء ومن بين التوجيبات 
اببى تلفت النظر ما يلى: 
أ - الإيجاز بالحذف: 

تطرق القاضي عبد الجبار للكثير من مباحث الإيجازء إلا أن الإيجاز 
بالحذف كان ا المنافل التي ساعدته عل جيه :ولالانت: التضوض» القرانية 
نيه للروية الاعتزالية. 00 أبرز ما تعرض له ما يلي 
1 - قوله تعالى: (هل ون ِل أن 0 الله ف ظلل من امام واللاتكة)ء 
سووة" انقو الكية 1216 علق القاضي 0 قائلا: "والمراد بذلك عندنا: أن 
متحملي أمره بأتونٍ على هذا الوجهء وقد بين ذلك في سورة النحل فقال: (هل 
و إلا أن تيم الملاتئكة 1 أَقِ أو ربكَ) سورة النحلء الآية 15('33), 
ولعل هذا 1 يوافق الرؤية الاعتزالية لسائل التوحيدء الذي يتفي فعل 
الإتيان12) في حق الله تعالى لأن ذلك يقتضي الوقوع في التجسيم مثل ما يقول 
القاضي: 'ومن حمل ذلك على حقيقته فلا بد أن يعترف فيه تعالى بأنه جسم 
مؤلف مصور. وذلك يوجب فيه الحدوث"177). 

وبهذا قام القاضي عبد الجبار برد الآية المتشاببة إلى الآية المحكمة» وقد قدر 
بأن هناك مضافا محذوفاء وهو (أس ربك» أو متحمل أ ربك)» وذلك لتنزيه 
الذات الإلهية عن فعل الحركة والإتيان والجيء. ْ 
2 - قوله تعالى: (وجاة 0ت وَالمكَ صفا 00 عورة القيد .الاي 22 لق 
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قائلا: "والمراد ذللك وهاه امن ركه از متحمل اتوبويلكة الحامنة والقضا + 
على ما يقال في اللغة عند التنازع في الأمى الذي يرجع | ليه في بعض الكتب: إذا 
جاء الشافى فقد كقانا. ويراد يذلك كابه"(18), 

ترجه اول بمو “خلكاة لاقل قح" اللصول: اسه :دز بكلا 
المطافة جاه آم يريك )“وذ لك 'مر بام 'تتذية الات الل عق فل ال عه ويا 
يؤكد ذلك قوله: "لو جاز عليه الجيء لجاز عليه المي والانتقال" ,2190‏ ' 
ب - التشبيه: 

عمد القاضى عبد الجبار إلى التشبه في العديد من توجهاته باعتباره الية 
ساعد على توجيه النصوص القرآنية مع ما يتوافق مع الرؤية الاعتزالية الأصول 
العقيدة دس أوز ما .تطرق له» قوله 0 (إنا 5 دري 0 أريد سن ف 
رمن أم آراة ويم رهم رتكا سورة الجن» الآية 10. فقال: "لا يدل على 
أنه تعالى يريد الشر والقبيح» لأنه ليس في ظاهره ذكر المريد من هو؟ كا أراد في 
ظاهره أنه تعالى أراد بهم الرشد فلا يجوز أن يتعلق بظاهره. وقد بينا من قبل أن 
الشدائد وانحن الواردة من قبله تعالى قد توصف بأنها الشر على طريقة 
ا" 

ونستنتج من كلام القاضيء أن الشر في الآية الكريمة مجاز على سبيل 
التشبيه بالمصائب» والشدائد» توجيه حاول من خلاله تفادي إسناد فعل الشر 
له ووجوب تنزيه الذات الإلحية عن القبيح والشّر. 
ج - الاستعارة: 

بالرغم من أن القاضي عبد الجبار لم يفرق كثيرا بين الاستعارة وامجاز إلا 
أنبا كانت من أبرز المباحث البلاغية التي ساعدته على تأويل آي القرآن مع ما 
يتوافق مع مذهبه الاعتزالي ومن بين ما تطرق إليه ما يلي: 
1 - قوله تعالى: (إِنْ لله ع ون محيط)» سورة آل عمران» الآية 120. فقال: 
'إن المراد إحاطة علمه ١‏ نعمل» وذلك مشبه بالجسم امحيط بغيره. فكا أن ذلك 
الغير لا يخرج عما أحاط به. فكذلك أعمالنا لا تخرج عن أن تكون معلومة لله. 
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رفوي وفيا في عمل احير والتحذير من المعاصي'(21). 

عل بذلك لفظة (محيط) مستعارة للفظة (العم). والتقدير (أن الله بما 
يعماون علي )» وهذا التوجيه لم يخل من النزعة الاعتزالية» لأن الإحاطة في نظر 
القاضي لا تجوز إلا على الأجسام وما جرى مجراها كا يقول القاضي: "ويقتضي 
الومح امي رار ا رارع ع كيو عاو دون ل رومن ود 
كو عاد ها بعر مل الأجسام"(22) ومن أجل تنزيه الله عع التركي 
والتجسيم» د الآبة عل العايل ١د‏ به التي كلوقت رؤيته إسائل ا 1 
- قوله تعالى: (حَن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية امنوا بيهم وزدناهم 
د وربطنا عل قلوييم)» سورة الكهفء الآيات 14-13. فقال: "(ربطنا على 
قلوبم) فلا ظاهر له فيما قالوه. لأن فائدته الشد والربط والعقد. وذلك إغا 
يصح في الأجسام إذا اشتدت بغيرهاء وذلك لا يتأ في الإيمان وسائر الأفعال. 
فيجب أن تمل الأ عل أن المراد بذلك: الألطاف وضروب المعونة التي معها 
يثبت الإنسان على إيمانه ردن 

وستتيع من توجيه الفاضي أنه ا الآبة على سبيل الاستعارة» فقد 
أستعيرت لفظة الربط اتدل على تقوية قلوبهم 1 بدى الإيمان ايا ٠‏ والتقدير 
(فقوينا على قاوبهم) ولم يخل هذا التوجيه من نزعته الاعتزلية» لأ الربط يقتضي 
00 يقوم بفعل الربطء وبالضرورة يودي بنا إلى التجسيم كا ذكنا سالفآء» وهذا 
ما لا بجوز في حق الله وثانياً أن العبد هو الفاعل كن والفن والإيمان والكفر» 
والطاقة والمعفزية ومن كذلك شاد عل فعله» والله أقدره على ذلك كله. 
فالقاطي هنا حاول التأ كيد عل كيل العدل» والذي ينص على أن العباد هم علة 
أفعالحم» لأن منها الحسن والقبيح» والقبيح بالضرورة لا يصدر من الذات الإلية 
في معتقد المعتزلة» وهذا ما دفع القاضي إلى توجيه الآية مع ما يخدم مذهبه في 
قحية خلق أقهال؛ الغاد: 
3 - قوله تعالى: إن شر الدواب د عند الله العم ابر الذين ا عدون وأو عل ال 
فييم حيرا لاسععهم وأو أسمعهم لتولوا وهم 0 سورة الأنفال» 
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الآيات 23-22. علق قائلا: 'وبينا من قبل أنه يصف الكفار بذلك تشيماً بمن 
هذا حاله من حيث حل محله في أنه لا ينتفع با سمع ويبصر فيتفكر فيه» 
ويعقل... وقك قال أبو الهذيل - رحمه الله - إنهم لشد تمسكهم بالكفر صاروا 
كأنهم را أنفسهم من الانتفاع بما إسمعون» و ونون لان 

شتت من حدم القاضي أنه لا يكن حل هله الآيه عل ماقا 
معتمداً في تأويلها على التخريم البلاغي. ٠‏ بحيث شبه الكفار في شدة تمسكهم 
بالكفر» وعدم انتفاعهم بما لسمعون ويبصرون» بالصم والبج. خذف المشبه 
(الكفان) :«واحل محله المشبه به (الصم والبكم) على طريق الاستعارة. وهذا 
التوجيه م يخل من نزعته الاعتزالية. إذ أن المعتزلة ينادون بحرية الإنسان ف 
أقعالك © أكرنا إل ذلك سايق ولو أخذنا الآآية على ظاهرها لدلت عل أن الله 
تعالى منع الكفار من الإيمان. وهذا ما لا يجوز في حق الله بالنسبة للمعتزلة. 
ف اجا 

عد امجاز من أبرز المباحث التي ساعدت الفكر الاعتزالي على تمرير أفكاره 
وكوك نات وتجمع الكثير من الدارسين على أن مصطلح المجاز نظر وقعد له 
شيوخ المعتزلة وذلك لما _يْيحه من راحبة في المعنى وتعدد في الدلالة ومن أبرز ما 
تعرض له القاضي في هذا الباب ما بلي: 
اموه عا ر (ولّا تطع مَنْ أَحَْنَا قله عَنْ وكنا)» فهو الكيف» النقة 
فقال: "وبعد» فإن الغفلة إذا أستعملت فيما يفعله المرء من الجهل والتشاغل عن 
ذ الله والطعن فيه. لا تكون إلا مجازاء لأن من هذا حاله هو ذاك للشيء ع عل 
به وبأحوالد... لأنه تماق لو أغمل قلوبهم بأن منعهم من الإيمان بالذكء لما جاز 
أن يذمبم) والمراد بذلك عندنا ولا تطع من صادفنا قله غافلة"(25), 

خُل لفظة (أغفلنا) على المجازء وَقدَوَها (ولا تطع من صادفنا قلبه...). 
ضع ان اهديا الآية على ظاهرها لأفادت بأن الله هو من منعهم من الإيمان. 
وهذا ما لا يقاثى مع أصول المعتزلة» أذ يرون أن الإيمان والمعاضي خبادمن. بعل 
العبد» وهو الذي شين قينا ولا قدو ل ليا وهذا من باب حرية أفعال 
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العباد» والعدل الإلحي. وأنه تعالى لو كان سبباً في منعهم من الإيمان لما جاز أن 
عتمم 00 
2 - قوله تعالى: (إِنَ الله هو الررّاق ذو القوة المحِينْ)» سورة الذاريات» الآية 58. 
فقال: "والمراد بذلك عندنا أنه قوي على الأمورء قادر عليها. ولا يجوز أن بمنعه 
مانع منها. ٠‏ وعلى هذا الحد من المجاز وصف نفسه أنه متين. وما كان المتين مثل 
الصلب الذي هو صلب الذي يكون أقوى من غيره. فليا أراد الله المبالغة لنفسه 
في الوصف بالقوة قال هذا القَدل"(26) 
قد وجه القاضي الآية على ب الجا فقام بتأويل لفظة (المتين) على أن 

المقصود منها هي قوة الله. لأن الاستعمال المجازي للفظة المتين بالنسبة للقاضي 
كان أقوى في المبالغة من غيرهاء إلا أن هذا التوجيه لم يخل من النزعة الاعتزالية» 
لأن لفظة المتين في نظره تطلق على الأجسام الصلبة» وهذا ما لا يجوز في حق 
الذات الإلهية بالنسبة لأهل العدل والتوحيد. الذين حاولوا في تأويلاتهم تنزيه 
الذات الإلحية. حيث يقول القاضي معلا عل الأب 'ولى كان امراف ظاهره 
أوجب مع قوته ان يوصف بلمتانة التى هي الصلابة والتى هي صفة 
الأجسام'277). 
3 - قوله تعالى: يدم 1 لهم هل إمتلأت نول هل من ميد ) » سورة 
ق» الآبة 30. علق قائلا: "وجوابنا في ذللك أن نقول الحزنة اجهنم » وهذا كقوله 
تعالى: (وَاسَأَلْ القَريه) "(28), 

ومن كلام القاضي أستنج أنه وجه الآية على سبيل المجاز بالحذف» وقدرها 
(ويوم نقول لحزنة جهنم ) ء » لأن جهنم من اجماد» واجماد لا 5 تكليمه» ف 
حين كانت الرؤية الاعتزالية بادية في التوجيه» بحيث لو جاز تكليمها لجاز من اله 
المخاطبة» وهذا ما لا يجوز في. سحق الله تعالى؛ لأنه منزه عن ذلك كأ ذُكونا ذلك 
الفا 
00 على قوله تعالى: (والسّموات ميات عينه)ء قورة الزيره الكية 67 
قال ركذلك قافا فيان الشيء ء في قبضة فلان وأنه يصرفه كيف أراد» وأنه 
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مستجيب له فيما شاءء فلمًا كانت الأرض هذه حالها مع الله تعالى» وكذلك 
البشيرات :انان دح بأنها في قبضته وأن السموات مطويات بعينه29). 
حاول القاضي ف هذا التوجيه صرف الاية عن ظاهرنهاء إِذ و العين 
بالمَوة والاقتدار. اث الله استعمل فطويات ينه ) مجازاً عل قوته وتحكمه» فقام 
في هذا التأويل بتقديم أدلة عقلية وأسقطها على القرآن. توجيه حاول من خلاله 
صرف إحاطة الزمان بالذات الإلحية وازمية عن ذلك ولأن العين يقتضي المكان 
والزمان والجسم وهذا ما لا يمكن في حق الله بالنسبة للمعتزلة. 
ى- قله تعالى: (وَقَلتْ الود يد الله مغاولة لت أيديهم ولعنوا يا قالوا بل يدَاه 
مبسَوطتَانْ ينفق كيف يِشّاة) سورة المائدة» الآلية 64. فقال: "والمراد بذلك أن 
نعمتيه مبسوطتان_على الفدا فر راد به نعمة الدين والدنيا والنعمة الظاهرة 
والباطنة. وقد يعبر باليدين عن النعمة فيقال: لفلان عندي 1 وأيادي 


,)30( 


توجيه عمد القاضى فيه على صرف الآية عن ظاهرهاء ف خعل (اليد) من 
ان الجاز لأنها سبب في النعمة كا هو معروف في لسان ادر وبالرغم من أنه 
م يعبر عن ذلك بالمصطلحات البلاغية. إلا أنه يستنتج من كلامه أنه مجاز مرسل 
علاقته السببية يا هو متعارف عند المتأخرين» فاليد سبب في النعمة. لكن 
التوجيه لم يخل من النزعة العقدية الاعتزالية التي تعمل على تنزيه الذات الإلمية 
من مثل هذه الصفات» فكان التوجيه بامجاز لسبب عدم الوقوع في التشبيه» 
واثبات الجارحة فيقول موكداً على ذلك: 0 يرد الله تعالى بذ اليدين الجارحة 
ولا صفة مجهولة يا يذهب إليه المشبهة بل أراد تعالى النعه"(01), 
ه - المشاكلة: 

بالرغم من أن المشاكلة لم تكن بالمفهوم الاصطلاحي الذي عرف عند 
المتأخرين» إلا أن القاضي استغل هذا النوع البلاغي في ترير معتقداته» ولا سيها 
في الصفات السلبية التي لا تجوز في حق الذات الإلمية ومن أبرز ما تعرض له ما 
بلي: 
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1 - قوله تعالى: (وقَد مك الذينَ من قبلهم فَاللَه المكرْ بميًا)» سورة الرعد» الآية 
2 فقال: "إن المراد إنزال العقاب بهم جميعا وما شاكله من حيث لا يعرفون» 
كا ذكرنا في سورة البقرة"(2). فوجه المشاكلة هو إسناد المكر لله تعالى» مشاكلة 

الفظ المكر للمنافقين» وإئما كان كذلك لأن المكر تقص فلا يصح إطلاقه على الله 
تعالى. وهذا التوجيه م القاضي كان مبني على مذهبه الاعتزاللي الذي بنزه اله 
من الصفات السلبية إِذ يقَول القاضي: "لا خللاف بينهم» قٍ 3 الله سبحانه 
وتعالى منزه عن كل قبيح» وأن ما ثبت من قبيح ليس من فعله"' 0 
2 - قوله تعالى: (فلما رَاغوا راغ الله قلوسم)ء ' سورة الصفء | الآبة 5. فقال: 
'فالمراد به عاقييم الله على زيغهمء نحو قوله: (وجرَاء سيئة سيئة مثلها)"(204, 

فالتوجيه هنا على سبيل المشا كلة. . أي لا كان الزيغ منهم كان الزيغ من 
الله على وجه المشاكلة فقط وليس على الحقيقة» وكان هذا التوجيه مبنيا على 
تنزيه الله من كل قبيح» أي إسناد فعل الزيغ إلى الله لا يجوز في حقهء لأن 
الزيغ قبيح» والله ليست له القدرة على خلق القبيح في نظر المعتزلة» لأنه في 
الأساسن له يدم 
و - التورية: | 

كانت التورية حاضرة في توجيبات القاضي عبد الجبار نظراً لكثرتها في 
كلام العرب فساعدته على تأويل بعض الآبات المتعلقة بمسائل العقيدة وما 
يتوافق مع مذهبه. 
1- قوله تعالى: (هوَ الذي خَلقَ لكر ما في الأرض بَميعًا م استوى إِلَ 
السماء)» سورة البقرة» الآية 29. فقّال: "والجواب عن ذلك: أن الاستواء 
محتمل في اللغة وتختلف مواقعه بحسب ما يتصل به من قول» ققد يراد به 
الاستلاب والاقتدار... وقد 4 4 القصد فيقال استويت على هذا الأمر» وقد 
يقال استويى فلان في اله وماله وراد يذلك زوا اليه وقد ذكر أبو عل - 
رحمه لدي أن اراد بذلك: 3 قصد تلحلق السماء وأراد ذلك» ولذلك عدأة 
دزلك) ولا كاد بعدى بازلل) إن كي لسع دف 0 
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فالقاضي عمل على تخريج الآية عدة تخريجات تبرر توجهه العقدي. مستندا 
في ذلك للمعنى اللغوي للفظة (استوى). واستلزم ِل كلامه أن الاستواء في الآبة 
ليس عل الحقيقة» بل المراد به الاستيلاء والاقتدار. فالاستواء معناه القريب هو 
الجلوس» 0 معناه البعيد هو الاقتدار والاستيلاء» وهذا ما عرف ع اا وف 
بالإيهام أو التورية. وقد كانت النزعة الاعتزالية واضحة في هذا التوجيه. اول 
الو تيان بكل معاب ةر (استوى) حققى 5 الآية عن ظاهرهاء وكان هذا التوجيه 
ا الله عن المكان والتجسيم» لان الاستواء ء يقتضي جلدم مستوي» 

اج إلى مكان يحتوي هذا الجسم » وهذا ما لا يصح في حق الذات الإلحية 

0 القاضي: "والاستواء إنما يصح على الجسم » » كا أن القيام والقعود إنما 
يصحان عليه ويوجب جواز الاعقال عليه ار 09 
2 - قوله تعالى: (والشعاء بنَينّاها بأيد)» سورة الذاريات» الآية 47. فقال: 
"وجوابنا: أن المراد به القوة والقدرة» ولولا ذلك لوجب إثبات أيد كثيرة له» 
تعالى الله عن ذلك3775. فالمراذ. باليذ .هنا القوة والقدرة؛ ار بذلك عن 
معتاها الحقيقي (الجارحة)ء وببذا أراد المعني البعيد لليد والمتمثل فى القوة 
والقدرة» إلا أن هذا التوجيه لم يخل من النزعة الاعتزالية التي ا عن 
الجوارح. مع أن هناك في الاية قرينة والتى هي (بنيناها) إلذان اقائه العقدي 
حتم عليه توجيه الاية ببذا التوجيه. 
ز - الكاية: 

تعتبر الككاية ثاني .مبحث. بلاغي .بعد امجاز ساعد المعتزلة فى فرض. عقائد 
مذهيهم. ٠‏ ومن أبرز ما تعرض له القاضي في باب الكخلية ما بلي: 
1 - قوله تعالى: بل داه مبْسوطتَانَ) » سورة المائدة» الاي 4. فقال: "فبين 
فال أنيذة منيوطة القطا بولا فطتالبوار وق لكت مق عق قا هن 
المصلحة. ول يرد تعالى بذكر اليدين الجارحة ولا صفة مجهولة م يذهب إليه المشببة 
بل أراذ تعالى النعم إِنما ثنى ذلك لأنه أراد نعم الدنيا والدين والنعم الظاهر 
والناطنة واو راد تغالى اتشاريمة 103/0 
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فتوجيه الآية الكريمة بالكاية صحيح اتفق عليه جل المفسرين» فالقصد من 
اليد العطاء والرزق. وهذا ما اصطلح عليه العرب في كلامهم» إلا أن نفي حقيقة 
اليدين من طرف القاضي كان بسبب أتقائه الذي لا يثبت الجارحة في حق 
الذات الإلهية لذلك» "تفقوا على نفي التشبيه عنه من كل وجه وجهة ومكان 
وصورة بحمها وير اماد 20172" 
2 قولة. تعالى: (الرَحمن ع العرشٍ استوى )»“سورة. علةء* الآية 5 فقال: 
"والمراد استولى اقتدر عليه لأن العرش من أعظم ما خلق فنبه على أنه إذا كان 
مقتدرا عليه مع عظمه؛ وعل السموات والأرض... والمراد الاستيلاء والقدرة يا 
ذكرناه"(00). فالقاضي عمد إلى صرف الآية عن ظاهرها الذي يقتضي التجسيم» 
حيث أُوا بالكثلية. فالاستواء المذكور في الآية ليس المقصود به الاستواء الذي 
بقع غل الأجسام» بل 1 على قدرته واستيلائه على كل ما في الأرض 
والسماءء فالتوجيه 0 على موقفه القدي» والذي ينزه الله عن مثل هذه 
الأمورء لأن الاستواء في الفكر الاعتزالي لا يمع إلا على الأجسام وهذا ما لا 
يصح في حق الله. 
6 - نتائج البحث: 

كانت هذه هي أمز المحطات التي لفتت انتباهنا في التوجيبات البلاغية 
للقاضي عبد الجبار أثناء تأويله لآيات الذى الحكيم» فعمل على تأويل القران 
الكريم وما يتوافق مع مذهبه الاعتزالي» حاولا إثبات عقائد هذا المذهب بكل 
الطرق والسبل المتاحة. فوجد في البلاغة العربية والتأويلات العقلية بعض المنافذ 
التي سمحت له بإثبات هذه العقائد. ولعل أبرز هذه المنافذ: (الحذف والتشبيه 
والاستعارة وامجاز والمشاكلة والككاية والتورية) فسمح وجود مثل هذه الفنون 
البلاغية في كلام العرب من ثثبيت رؤيته وموقفه لعاال العقيدة» ولاسها تلك 
الآيات المتعلقة بالذات الإلحية» مستندا قِ ذلك على اك العرب وكلامها 
وتصاريفها مسقطاً إياها عل القرآن الكريم. كا كان القاضي وفيا لإشيو نجه ميث 
عاد إلهم في الكثير من تأويلاته للقران حتى لا يخرج على المابج العام للفكر 
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الاعتزالي في التفسير ويدعم الرؤية الاعتزالية التي جعلت من العقل والبلاغة 
منفذا رئيس في إثبات توجهاتهم الفكرية ومواقفهم العمّدية. 


الموامش: 

1 - يوسف بن عبد الله بن حمد: التوجيه البلاغي لآيات العقيدة» مكتبة فهد الوطنية للنشرء 
السعودية 2008م» ص 20-19. 

2 - أحمد أبو زيد: المنحى الاعتزالي في البيان وإعاز القرآن» مكتبة العارف» ط1ء 
الرباط 6م ص 179. ّْ 

3 - القاضى عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» تحقيق أمين خولي» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» (دءت)» ج16 ص 395. 

4 - ابن منظور: لسان العرب» تحقيق ججموعة من المؤلفين» دار المعارف» القاهرة» (د.ءت) 
ج24 ص 298. 

5 - علي بن خمد بن عل الحسين الجرجاني: كاب التعريفات» تحقيق نصر الدين توشبى» القدس 
للتصدير» ط1ء القاهرة 2007م» ص 347. 

6 - 17 صالح مد السيد: مدخل إلى عم الكلامء دار قباء» القاهرة 2001م» ص 219. 

7 - ابو الحسن اللحياط: الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد» تحقيق خمد جازي» مكتبة 
الثقافة الد.ينية» القاهرة» (د.دت)» ص 126. 

8 - القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج3» ص 98. 

9 - الناشيع الأكبر: ثاب الأوسط في المقالات» تحقيق يوسف فان إس»ء دار العلم» ببروت» 
(دءت)» ص 93. 

0 - القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد السيد» الدار التوفسية 
للنشر» ط2» تونس 6م ص 548. 

1 -المصدر نفسه» ص 352. 

ا القاسم البلخي: باب ذكر المعتزلة من كاب القاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة»ه ص 64. 

3 - القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج16؛ ص 392. 

4 - المصدر نفسه» ص 395. 

5 - القاضى عبد الجبار: متشابه القران» تحقيق عدنان زرزور» مكتبة دار التراث» القاهرة» 
(دءت).» ص 120. 
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6 - ينظرء القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» تحقيق عبد الكريم عثمان» مطبعة 
الاستقلال الكبرى» القاهرة 1975م» ص 367. 

7 -المصدر نفسه» ص 369. 

8 - القاضى عبد الحبار: متشابه القران» ص 389. 

9 - القاضى عبد الجبار: تنزيه القرآن عن المطاعن» دار النيضة الحديعة» لبنان» ص 464. 
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